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إنجازات وأخطاء وثغرات.. لماذا فقدت «الثورة اللبنانية» الكثير من الحجم والزخم؟!تحلي

«ثورة أو انتفاضة» ١٧ تشرين لم تعد 
في مستواها وحجمها وزخمها وديناميتها. 
هناك من يعتبر أنها تلاشت وتنتهي مع 
الوقت هنــاك من يقول إن نارها خمدت 
مؤقتــا ولكنها مازالت تحت رماد الأزمة 
الطويلــة الأمد... هناك من يعتبر أن النســخة 
الأولى أو المرحلة الأولى من الثورة، وليس الثورة 
في حد ذاتها هي التي انتهت، وأما الثورة فإنها 
مستمرة وستعود بشكل أكثر عنفا وقوة وفوضى 
في الشارع تحت مسمى «ثورة الجياع»، وربما 
تجنح في منحى دموي أحيانا... وبالتالي، ستفقد 

الطابع السلمي وقدرة حشد عشرات الألوف.
أيــا يكن مســار «الثــورة» ومصيرها، من 
الواضح أن «عطبا ما» أصابها، وأن نقاشا عاما 

يدور على محورين:
١ - محور البحث عن الأسباب التي أدت الى 
هذا التبدل في المناخ الشعبي والبيئة الحاضنة 
للثورة، وهل الأمر يتعلق بالأزمة المالية النقدية 
المصرفية الاقتصادية الاجتماعية التي داهمت 
الجميع وفاقت كل تصور وتوقع، وحولت الناس 
والــرأي العــام في اتجاه آخــر أم يتعلق الأمر 
بقيام حكومة جديدة انقسمت الآراء والمواقف 
حولها حتى داخل جسم الثورة ومجموعاتها، 
بين معســكر الـ«لاثقة» والداعي الى محاربتها 
والحكم المســبق عليها بالفشــل، وبين داع الى 
إعطائها فرصة لمجرد أنها شكلت خطوة الى الأمام 
بوضعها رموز الطبقة السياسية خارج الحكومة 
للمرة الأولى، وتظهر إرادة سياسية للنجاح في 
مهمة الإنقاذ أم أن الأمر يتعلق بالطريقة الجديدة 
التي اتبعتها الســلطة، خصوصا بعد تشكيل 
حكومة حسان دياب، في كيفية التعاطي أمنيا 

وميدانيا مع المتظاهرين. فإضافة الى قرار فتح 
الطرقات ومنع إقفالها تحت أي ظرف، وهذا ما 
أدى الى سحب ورقة الضغط الأساسية من يد 
«الثورة»، ظهر «نفس» أمني جديد في التعاطي 
مع مجموعات الحراك، إن لناحية اتباع أساليب 
القمع والتوقيفات والاســتدعاءات، أو لناحية 
اختراق المجموعات وتفكيكها والتضييق على 

رؤوسها ورموزها.
 ٢ - محــور البحث عن الطرق والوســائل 
التي تعيد للثورة حجمها وألقها وقدرتها على 
الاستقطاب واجتذاب التأييد والاهتمام في أوساط 
الرأي العام، بعد تحديد مكامن الخلل والثغرات 
التنظيمية والسياســية التي حدت من توسع 
الثورة وقيدت حركتها ووضعتها في حال من 

المراوحة والركود. 
 مما لا شك فيه، وهذا باعتراف الجميع، أن 
«ثورة ١٧ تشــرين» حققت إنجازات وأحدثت 
تغييرات ليست سطحية صاخبة وآنية، إنما 
عميقــة هادئــة وطويلة الأمد، الإنجــاز الأول 
تمثل في التحول الحاصل في مضمون الصراع 
السياسي الذي كان صراعا وانقساما على التبعية 
والــولاء، ونقلتــه الثورة الى مســتوى جديد 
وشــحنته بمضمون جديد، صــار صراعا بين 
الدولــة و«الدويلات»، بين الطبقة السياســية 
والطبقة الشعبية، بين جيل الحرب وجيل ما 
بعد الحرب..وحققت الثورة انتصارا في وضعها 
قطار التغيير، لأول مرة، على سكته الصحيحة، 
تحت عنوان استعادة الحياة السياسية، وإعادة 
تشكيل السلطة، بدءا بإسقاط الحكومة والمطالبة 
بإعادة تشــكيلها على أســس جديدة. وبعدما 
تخلى المجلس النيابي عن دوره في التشريع 

والمراقبة والمحاسبة، استعادت الثورة هذا الدور 
وشكلت معارضة شعبية طال امتناع البرلمان 
عن تشكيلها، وفضحت المسؤولين عن تفشي 
الفساد وهدر المال العام ونهب الثروة الوطنية 
وحاصــرت المرتكبين في مكاتبهــم وبيوتهم، 
وأصدرت بحقهم لوائح اتهامية، وطرحت على 
بســاط البحث شرعية تمثيل المجلس النيابي 
وضرورة البحث بأسس سليمة لإعادة تشكيل 
السلطة السياسية، انطلاقا من انتخابات مبكرة.. 
الإنجاز الآخر هو أن الثورة أعطت للرأي العام 
قيمة ودورا. فقد أصبح بمثابة «سلطة رقابة 
ومحاسبة»، وصارت «السلطة الشعبية» موازية 
للسلطة التشريعية البرلمانية، وصار الحكام 
السياســيون يأخذون في الاعتبار عند اتخاذ 
أي قرار أو توجه مــدى مطابقته للمواصفات 
والمتطلبات الشعبية واتجاهات الرأي العام... 
وهذا ما بدأ يتحقق ويترجم عبر أداء الحكومة 
الجديدة وسلوكها ونمط إدارتها للوضع، سواء 
عبر إجراءات صغيرة رمزية ومعبرة مثل تعهد 
الوزراء بعدم الترشح الى الانتخابات النيابية 
والكشف عن كامل أموالهم وممتلكاتهم، أو عبر 
إجراءات أكثر أهمية مثل التشكيلات القضائية 
التي لم يحصل فيها تدخل سياسي هذه المرة 
ويمكن أن تقدم نموذجا يحتذى في تعيينات 

إدارية لاحقا.
للإضاءة على موضوع الثــورة، إنجازاتها 
وأخطائهــا، أين كانت وأين صارت، ما أصابها 
وما ينتظرها، ما حققته وما هو مطلوب منها، 
نورد هذه الآراء من أوساط تدور في فلك الثورة 

ومشاركة فيها بنسب متفاوتة:
١ - أوساط «يسارية الهوى» تسجل ملاحظتين: 

الأولى هي أن المحور الأول لعمل الحكومة هو 
إنهــاء الانتفاضة تدريجيا. ولقد بدأ الشــروع 
بالعمل لتفكيك ساحاتها بشيء من النجاح مع 
خطط السلطة الأمنية، ومن ذلك محاولات إقفال 
ساحات التجمعات الرئيسية، والتضييق على 
شوارع التظاهرات، فضلا عن ملاحقة الناشطين 
بذرائع معينة ودونها.. والثانية هي أن جميع 
أطراف الطبقة الحاكمة تعاني اضطرابا وقلقا 
عميقا في بنيتها الاجتماعية السياسية (الطوائف 

وأحزابها الطائفية).
وترى هذه الأوساط أن المطلوب من الثوار هو 
النضال السياسي الجذري، لا النضال المطلبي. 
وعليه، فالمطلوب من الثوار هو النضال من أجل 
أمر أساســي، من أجل هدف أساســي بالمطلق، 
لا يســتغنى عنه ولا بديل له: إســقاط النظام 
السياسي، وإعادة بناء السلطة السياسية. هذا 
الهدف في ظل الظروف الراهنة يستلزم تحقيقه 
السلمي (لغياب التفكير أو لغياب الرغبة بالثورة 
غير الســلمية، أو الانتفاضة المسلحة) العمل 
بكل صبر وثبات وباستمرار من أجل بناء كتلة 
شعبية واسعة وحاشــدة، تكون هي صاحبة 
مشــروع إســقاط النظام وإعادة بناء السلطة 
السياسية، وقادرة على ذلك بضغطها كحركة 
شعبية جماهيرية فعلا، هذه هي المهمة المركزية.
٢ - مصدر سياســي في إحدى المجموعات 
الناشــطة سياســيا في الحراك (ســابقا في ١٤ 
آذار)، يرى أن ســبب التراجع في زخم الثورة 
ومصداقيتها واســتمرارها في حــال المراوحة 
والتراجع مقابل تقدم فريق السلطة الذي يستعيد 
زمــام المبادرة... هذا الوضع عائد الى ســببين 

سياسيين رئيسيين:

- الأول هو عدم التوافق بين قوى الثورة 
علــى تنظيم وتوحيــد الصفوف ووضع حد 
لحال التشرذم والتشتت بين المجموعات، وعدم 
تشــكيل مجلس قيادة موحد للثورة التي لا 
يمكنها الاســتمرار مــن دون رأس وقيادة أو 
مرجعية، ومن دون برنامج سياســي واضح 

ومحدد.
- الثانــي هو عــدم الإقدام وعــدم الجرأة 
على طرح المشــكلة الفعلية فــي البلد، وهي 
مشكلة حزب االله كقوة مسيطرة ومهيمنة على 
السلطة والقرار، ومانعة لأي تقدم اقتصادي 
وتدفق استثماري... وطالما لم يتم فتح ملف 
حزب االله وتحديده هدفا أساســيا من أهداف 
التغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، فإن جهود 
الثورة ستذهب هباء وستصطدم بهذه المشكلة 

عاجلا أو آجلا.
ثمة من يرى المشــكلة في مــكان آخر، في 
التخبط السياسي وعدم الاتفاق على الأهداف 
والأولويات، وفي إحداث انقسامات سياسية 
وطائفية، إن لجهة المطالبة بانتخابات نيابية 
مبكرة وقانون جديد للانتخابات، أو الدعوة 
الى انتخابات رئاسية مبكرة واستقالة رئيس 
الجمهورية. الثورة التقت بكل مكوناتها ضد 
«الهــدف الحكومــي» (الحكومة الســابقة)... 
بعــد الحكومــة هنــاك مشــكلة: الانتخابات 
النيابية المبكرة لا يريدها الثنائي الشــيعي، 
وإذا أرادهــا فمقابل ثمن وشــرط هو «قانون 
الدائرة الواحدة»... الانتخابات الرئاسية المبكرة 
ترفضها بكركــي والأحزاب المســيحية، وإذا 
وافقت عليها فمقابل شرط وضمانة «الاتفاق 
المسبق على البديل وعدم الوقوع في الفراغ».

أردوغان: الهجوم في إدلب وشيك.. وروسيا: سيكون أسوأ سيناريو
عواصم - وكالات: فشلت 
المفاوضات التركية - الروسية 
التي كان من المفترض ان توقف 
الهجــوم الــذي تشــنه قوات 
الحكومة السورية بدعم روسي 
مفتوح، ما يشير الى مزيد من 
التصعيد وسط معلومات عن 
حشد تركيا الآلاف من جنودها 
وآلياتها العسكرية على الحدود 
وضمن نقــاط المراقبــة التي 
اقامتها داخل منطقة «خفض 

التصعيد». 
وتوعــد الرئيــس التركي 
رجب طيب أردوغان بأن تنفيذ 
عملية عســكرية تركية لصد 
هجوم قوات الحكومة السورية 
على معاقل المعارضة في شمال 
غرب ســورية أصبح «مسألة 

وقت».
وفي كلمة أمام نواب حزب 
العدالــة والتنمية الحاكم في 
تركيــا، قال أردوغان أمس إن 
أنقرة عازمة على جعل إدلب 
منطقة آمنة حتى مع استمرار 
المحادثات مع موســكو. وذكر 
أن عدة جولات من المحادثات 
مع موسكو فشلت في التوصل 
إلــى «النتيجة التي نريدها». 

يجهــزون قواتهــم لســاعة 
الصفر، مــن المتوقع أن تبدأ 

العمليات في أي وقت».
وردا على تهديد أردوغان، 

منع تفاقم الوضع.
وأضاف ديمتري بيسكوف 
المتحدث باسم الكرملين «إذا كنا 
نتحدث عن عملية ضد القوات 

الروســي سيرغي  الخارجية 
لاڤروڤ أن روسيا وتركيا لم 
تتوصلا لاتفــاق وإن القوات 
الســورية ملتزمة بالاتفاقات 
السابقة لكنها ترد أيضا على 
الاستفزازات، مشيرا الى اتفاق 
موسكو وانقرة في ٢٠١٨ لإقامة 
منطقة خفــض التصعيد في 
إدلب ومحيطها بما يسمح لهما 

بإقامة نقاط مراقبة. 
وتابــع قائــلا: إن هجمات 
المسلحين على القوات السورية 
والروسية في إدلب مستمرة.

وتأتــي هــذه التطــورات، 
بالتزامن مع نداء عاجل وجهته 
منظمات إغاثة سورية لوقف 
اطلاق النار وطلبت مساعدة 
دولية لنحو مليون شــخص 
نزحوا بســبب هجــوم قوات 
الحكومة الســورية في ريفي 
ادلــب وحلب، في أكبر موجة 
نزوح خلال النزاع المســتمر 

منذ ٩ سنوات.
وقــال تحالــف المنظمــات 
الســورية غير الحكومية إن 
النازحــين «يفــرون بحثا عن 
الأمان لكنهم يموتون بسبب 
الظــروف الجويــة القاســية 

حذر الكرملين من أن أي مواجهة 
بين القوات التركية والسورية 
ستكون «أسوأ سيناريو» وإن 
روسيا ستواصل العمل على 

المسلحة والسلطات السورية 
الشرعية فهذا بالطبع هو أسوأ 

سيناريو».
بـــــدوره، أكـــــــد وزيـــر 

وانعدام الموارد المتاحة».
وأضاف تجمع المنظمات في 
مؤتمر صحافي في اسطنبول 
«نواجه واحدة من أسوأ أزمات 
توفير الحمايــة ونتعامل مع 
حركة كبيــرة لنازحين ليس 
لديهم أي مكان يذهبون إليه».

وأكــد التحالف الحاجة لما 
مجموعــه ٣٣٦ مليــون دولار 
لتوفير المواد الأساسية والماء 
والملجأ، والحاجة أيضا لموارد 
تعليمية لنحو ٢٨٠ مليون طفل 

نازح.
ودعــا تحالــف المنظمــات 
السورية غير الحكومية الجهات 
المتحاربة للسماح بوصول آمن 
للمنظمات الإنسانية ولـ«وقف 
تــام لإطلاق النار ولانتهاكات 

حقوق الإنسان».
وقال مســاعد الامين العام 
للشــؤون  المتحــدة  لــلأمم 
الانســانية مــارك لوكوك في 
وقت ســابق هذا الأسبوع أن 
«العنف في شمال غرب سورية 
بلا تمييز. فقد تعرضت منشآت 
صحيــة ومــدارس ومناطــق 
ســكنية ومســاجد وأســواق 

للقصف».

تركيا تحشد ١٥ ألف عسكري في إدلب.. وقوات الكوماندوس تنتظر «ساعة الصفر».. ومنظمات إغاثة تدعو لوقف إطلاق النار وتطلب مساعدات لمليون نازح

(أ.ف.پ) أطفال نازحون يراقبون مخيما مؤقتا اقيم في ريف إدلب 

وأضــاف «نحن علــى أعتاب 
آخر أيام النظام لوقف أعماله 
العدائية في إدلب. بدأنا العد 
العكسي، هذا آخر تحذيراتنا».
وطالب القوات الســورية 
بالتراجع إلى ما وراء المواقع 
العسكرية التركية في إدلب، 
والتي أقيمــت بموجب اتفاق 
عام ٢٠١٨ مع روسيا لصد أي 

هجوم تقوده دمشق.
وتابــع «أجــرت تركيا كل 
الاســتعدادات لتنفيــذ خطط 
عملياتها. أقــول إننا قد نأتي 

في أي وقت».
وقال مصدر عســكري من 
المعارضة لرويتــرز إن هناك 
١٥ ألف جندي تركي في شمال 
غرب ســورية الآن بعد تدفق 
العديد مــن قوافل التعزيزات 
والأسلحة على المنطقة خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المصدر «لا يمكنكم 
التعزيــزات  تخيــل حجــم 
التركية، أصبح نصف بلدة 
ريحانلي (الحدودية التركية) 
مليئــا بقــوات كومانــدوس 
تركيــة مســتعدة لدخــول 
ســورية». وأضــاف «إنهــم 

مدبولي: نجري عمليات جراحية لتنظيف 
الاقتصاد من تشوهات عمرها ٤٠ عاماً

البرلمان ينتفض لوقف فوضى  «المهرجانات» 
وإعادة الهيبة لحصة «المزيكا» بالمدارس

القاهرة - هالة عمران

أكــد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس 
الــوزراء أن فــض التشــابكات المالية بين 
الوزارات يعتبر حدثا تاريخيا، لاسيما أن 
هــذه الأموال تتخطى مئــات المليارات من 
الجنيهات. وأضــاف د.مدبولي في مؤتمر 
صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس 
الــوزراء أمس أن الحكومة تقوم بعمليات 

جراحيــة لتنظيف الاقتصــاد المصري من 
تشــوهات كثيــرة عانــى منهــا الاقتصاد 
لقرابة ٤٠ عاما. وأشــار إلى أن التشابكات 
المالية تكون لها آثار ســلبية وهو ما دفع 
الحكومة لاقتحام هذا الملف الشائك، مؤكدا 
أن الحكومة حريصة على عدم ظهور مشاكل 
مستقبلية من هذا النوع، وذلك بعد توقيع 
بروتوكــول تعاون بــين وزارت: الكهرباء 

والبترول والمالية وقطاع الأعمال.

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

تقــدم عضــو البرلمــان النائــب جون 
طلعت بطلب مناقشه عامة لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشــأن 
سياسة الحكومة تجاه ما وصفها بفوضى 
المهرجانات التي انتشرت مؤخرا بالشارع 
المصــري، ودورهــا فــي الانحــدار الفني 
والأخلاقــي وتزييف الوعى ونشــر القبح 
وإفساد الذوق العام، مطالبا بضرورة إعادة 
الهيبة والاعتبار لحصة «المزيكا» الموسيقى 
بالمدارس، باعتبارها المشكل الرئيسي والأول 
في الذوق العام لدى الأجيال المقبلة. وتضمن 

الطلب أن الشارع المصري شهد خلال الفترة 
الأخيرة تزايد وانتشار ظاهرة المهرجانات 
الشعبية من قبل عدد ممن يطلقون زعما على 
أنفسهم فنانين، من خلال أغانٍ يتم تصنيعها 
تحت «بير السلم» متضمنة كلمات غريبة 
ومبتذلة، وتتناول ألفاظاً خارجة وإيحاءات 
وحضاً على الفحش وتناول المخدرات ونشر 
الرذيلــة فــي المجتمع. وأكــد النائب مقدم 
الطلــب أن التربيــة والتعليــم عليها دور 
مهــم في مواجهة هــذه الفوضى، ولابد أن 
يكون لديها رؤيــة واضحة لمواجهتها من 
خلال إعادة هيبة واعتبار دراسة الموسيقى 

بمختلف المدارس في مصر.

«الهجرة» تطلق «كلم مصر».. أول تطبيق إلكتروني للمغتربين
القاهرة - ناهد إمام

أطلقت وزارة الدولة للهجرة 
وشــؤون المصريين بالخارج، 
أول تطبيق إلكتروني للهاتف 
للمصريــين بالخــارج باســم 
«كلم مصر»، والذي يعد أداة 
جديدة ومستحدثة للتواصل 
مع المصريين بالخارج، ليصبح 
أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة 
المختلفة في تعزيز التواصل مع 
مواطنينا بالخارج باستثمار 
واستخدام التقنيات الحديثة.
الهجــرة  وقالــت وزيــرة 
السفيرة نبيلة مكرم، في بيان 
امس أن المواطنين يستطيعون 
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وأشــارت مكرم إلى أنه تم 
اختيار اسم «كلم مصر» اسما 
للتطبيق، ليعبــر عن أهداف 
التطبيق الإلكتروني للوزارة 
في التواصل الجاد مع المصريين 
بالخارج ضمن اســتراتيجية 
الوزارة لبناء جسور من الصلة 
والثقة بين مصر وأبنائها في 
الخارج. ولفتت إلى أن التطبيق 

العالــي وغيرهم.  والتعليــم 
التطبيــق  أن  الــى  ولفتــت 
يتضمن أيضا إشعارات ترسل 
للمســتخدم حــول النصائح 
والأدوية المحظورة، كما يمكن 
لمستخدمي التطبيق التواصل 
مع الوزارة من خلال إرســال 
رسالة نصية عن طريق أقسام 
(الأسئلة والأجوبة) و(اتصل 
بنا)، ويشمل خاصية الدخول 
على بوابة الشكاوى الحكومية 
وخريطة الاستثمار الصناعي 
في مصر بالإضافة لمركز الأزهر 

الاستشــارية للوزارة، حيث 
أوضــح أن القانــون يمنع أن 
يحوز المواطن جوازين ساريين 
في وقت واحد، ولذا، فبرنامج 
الحاسب مبرمج أوتوماتيكيا 
على استخراج الجديد وإلغاء 
الســابق فور الطباعــة منعا 
للخطأ البشري. ونصح درغام 
المصريين بالخارج بعدم اتخاذ 
قرار السفر لمصر، أثناء تجديد 
جواز الســفر، حتى يتســلم 
الجواز الجديد، لعدم ســحب 
جوازه القديم في المطار، مضيفا 
أنه يتــم دوما التنســيق مع 
القنصليــات فــي حالة طلب 
المواطن تجديد جواز الســفر 
في القنصلية، بحيث ترســل 
الأوراق بالحقيبــة الى مكتب 
جــوازات وزارة الخارجيــة 
لإدخــال البيانــات وبمجــرد 
طباعة الجــواز الجديد يقوم 
برنامج الحاسب بإلغاء وإيقاف 
الجواز الآخر ويعمم هذا الإلغاء 
على جميع منافذ الجمهورية.

وأضاف درغام أنه عند قيام 
المواطن وقبل تســلم الجواز 
الجديد باستخدام الجواز الذي 
تم إلغــاؤه والوصــول للبلاد 
يتم ســحبه في المنفذ حسب 

التعليمات المنظمة لذلك.

العالمي للفتوى. من جهة أخرى، 
 استقبلت وزيرة الهجرة عددا 
مــن استفســارات المصريــين 
بالخارج حــول تجديد جواز 
السفر من القنصليات، وبعض 
المشكلات التي تواجههم حينما 
يكون الجواز قيد التجديد أو 

في طريقه للقنصلية.
وأوضحت وزيرة الهجرة، 
أن هنــاك عــددا كبيــرا مــن 
المصريــين بالخــارج، تقــدم 
بشكاوى واستفسارات حول 
استغراق صدور الجواز الجديد 
مــن ٦-٨ أســابيع، وفي هذه 
الفترة إذا اضطر المواطن للسفر 
لمصــر قبــل وصــول الجواز 
الجديد يفاجأ أثنــاء الدخول 
لمصــر، أن جــوازه القديم تم 
إلغاؤه، حيث يعمل النظام الآلي 
على إلغاء جواز السفر القديم، 
بمجرد إصدار جواز سفر جديد، 
ما يعوق دخول المواطن البلاد 
بسلاســة إذا لم يتسلم جواز 
السفر الجديد، حتى وإن كان 

في طريقه للقنصلية.
وأشــارت وزيــرة الهجرة 
الى انها تواصلــت مع اللواء 
د.ناصر درغام، وكيل الإدارة 
العامــة للجــوازات والهجرة 
والجنسية سابقا، عضو الهيئة 

الوزارة تنصح المصريين بالخارج بتجنب السفر أثناء تجديد الجواز لعدم سحب «القديم» في المطار

صورة لتطبيق «كلم مصر» كما يظهر عند تحميله على الهاتف النقال من «جوجل»

يتضمــن لأول مــرة خريطة 
تفاعليــة بأماكــن الســفارات 
والقنصليات باللغتين العربية 
والإنجليزية، كما أنه يضمن 
للمصريــين بالخــارج تجربة 
ميســرة وســريعة للتواصل 
مع الوزارة من خلال عدد من 
النوافذ التي ستساعد المستخدم 
علــى التواصــل الســلس مع 
الــوزارات والهيئــات المعنية 
كدليــل الإســكان للمصريين 
بالخارج، ودليل خدمات قطاع 
الأحوال المدنية وإدارة التجنيد، 


